
 برلين – قالت قناة دويتشه فيله الألمانية 
مســـاء الســـبت إن الشـــرطة الإيطاليـــة 
تمكنت من توقيف 19 شخصا على صلة 
بمنظمـــة تهريب مهاجريـــن يعملون في 
تركيا واليونان ما يطرح تســـاؤلات عن 
دور الســـلطات في أنقرة بشـــأن مكافحة 
هذه الجماعات، خاصة وأن تركيا ســـبق 
لها وأن دفعـــت بالمهاجرين نحو أوروبا 

في سياق ابتزازها لبروكسل.
التلفزيونيـــة  المحطـــة  وكشـــفت 
رســـوم  بفـــرض  متهمـــة  المنظمـــة  أنّ 
علـــى المهاجريـــن مـــن إيـــران والعراق 
بنحـــو 7200  وباكســـتان  وأفغانســـتان 
دولار لنقلهم من شـــرق البحر المتوســـط 
عبر إيطاليا قبل دخولهم إلى فرنسا، كما 

تقوم بتزويد المهاجرين بوثائق مزورة.
وجـــاءت الاعتقـــالات بعـــد تحقيـــق 
اســـتمر عامـــين فـــي أعقاب وصـــول 10 
قـــوارب إلى صقلية عـــام 2018 قادمة من 
تركيـــا واليونان وليس مـــن ليبيا، وهي 
نقطة العبـــور العادية لمئـــات الآلاف من 
المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا.
وجاء في الإعلان الرســـمي للشرطة 
الإيطاليـــة علـــى تويتـــر أن ”الجماعات 
الإجراميـــة في تركيا واليونان ســـاعدت 
المهاجريـــن فـــي رحلتهـــم نحو فرنســـا 

وشمال أوروبا“.
وأصبحت تركيا في العام 2015 نقطة 
عبور رئيســـية للمهاجرين الذين يأملون 
في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأدى اتفـــاق عـــام 2016 بـــين تركيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي إلى إبطـــاء حركة 
لا  لكـــن  كبيـــر،  حـــدّ  إلـــى  المهاجريـــن 
كل  الهجـــرة  يحاولـــون  الآلاف  يـــزال 

شهر.
وقالـــت دويتشـــه فيله إنّـــه تمّ الدفع 
لربـــان القوارب حوالـــي 969 دولارًا لكل 
عبور، حيث تم تزويد المهاجرين بوثائق 
مزورة، مثل إثبات الإقامة وعقود العمل 
لدعـــم طلباتهم للحصـــول على تصاريح 

الإقامة.
وفي مارس الماضـــي، احتدم التوتر 
على حـــدود البر الرئيســـي لليونان مع 
تركيا في منطقة كاستانيي، وذلك بعد أن 
قالت أنقرة إنها لن تمنع بعد الآن تحرك 
الآلاف من المهاجرين لديها صوب أوروبا 
بموجب الاتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي، 
إثر مقتل 60 جندياً تركياً بقصف من قبل 

الجيش السوري.
وأطلقـــت القوات التركيـــة وابلا من 
عبوات الغاز المسيل للدموع من الجانب 
التركـــي مـــن الســـياج باتجـــاه حـــرس 

الحدود اليوناني.
ووصفـــت أثينـــا المواجهـــات بأنها 
تهديـــد للأمـــن القومي، وأجـــرى حينها 
رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس 
مشـــاورات مع القادة الأوروبيين لتجنب 
تكرار مـــا حدث عـــام 2015 حينما تدفق 
عشـــرات الآلاف من طالبـــي اللجوء على 

دول الاتحاد الأوروبي.

 بروكســل – بدأ كبـــار المفاوضين عن 
الاتحـــاد الأوروبـــي وبريطانيـــا جولـــة 
جديـــدة حاســـمة وقد تكـــون الأخيرة من 
المباحثات الأحد، مـــن أجل إتمام مغادرة 
المملكة المتحـــدة للتكتل الأوروبي باتفاق 
وســـط مخـــاوف كبيرة مـــن إمكانية عدم 

بلوغ ذلك.
من  التحذيـــرات  مؤخـــرا  وتفاقمـــت 
أن الطرفـــين لن يتمكنا مـــن التوصل إلى 
اتفاق بشـــأن بريكســـت، ما دفع بفرنسا 
إلى التهديد برفـــع ‘‘الفيتو’’ على الاتفاق 

التجاري الذي قد يتم التوصل إليه.
وفشـــلت لندن وبروكســـل في تحقيق 
اختـــراق علـــى مـــدى ثمانية أشـــهر من 

المفاوضات.
ووصــــل المفــــاوض البريطاني، ديفيد 
فروســــت، إلى بروكســــل الأحد، حيث بدأ 
محادثــــات مــــع نظيره الأوروبي ميشــــال 
بارنييــــه، بعد توقــــف المفاوضات ليومين 
في أعقاب أسبوع شهد مجادلات تواصلت 

حتى ساعات متأخرة من الليل في لندن.
وقـــال فروســـت للصحافيـــين لـــدى 
للقطارات  وصوله إلـــى محطة ”ميـــدي“ 
في بروكســـل ”نعمل جاهدين في محاولة 
للتوصل إلى اتفاق. ســـنرى ما ســـيحدث 

في هذه المفاوضات“.
وفي الأثناء، ذكـــرت تقارير أن رئيس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 
القـــادة  تأييـــد  حشـــد  علـــى  ســـيعمل 
الأوروبيـــين بعدمـــا أجـــرى اتصـــالا مع 
رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا 
فون دير لاين الســـبت، أقر الطرفان بعده 
بشأن  بأنه لا تزال هناك ”خلافات كبيرة“ 

القضايا الأساسية.
وســـيجري الاتصال الثاني بين فون 
دير لايـــن ورئيـــس الـــوزراء البريطاني 
مساء الإثنين، قبل أن يجتمع قادة الاتحاد 
الأوروبي الـ27 في بروكسل الخميس، في 
إطار قمة تســـتمر ليومـــين خُصّصت في 
الأساس للتعامل مع الخلاف في صفوف 
دول التكتل علـــى الميزانية، ليخيّم عليها 

مجددا القلق حيال بريكست.
وأصدر جونســـون وفـــون دير لاين، 
بعـــد الاتصـــال، بيانـــا مشـــتركا بـــدت 

لهجته متشـــائمة، إذ لا تزال الانقسامات 
عميقـــة بشـــأن حقـــوق الصيـــد وقواعد 
التجـــارة المنصفة ووضـــع آلية تحكم أي 

اتفاق.
وقـــالا ”بينمـــا نـــدرك خطـــورة هذه 
الخلافات، اتفقنا على ضرورة بذل المزيد 
مـــن الجهود من قبـــل فريقـــي التفاوض 

لتقييم ما إذا كان حلّها ممكنا“.
وغـــادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي 
رســـميا في يناير، بعد نحو أربع سنوات 
من استفتاء أحدث انقسامات في البلاد، 
وبعد شـــهرين علـــى فوز جونســـون في 
انتخابات قال فـــي الترويج لها إن اتفاق 

بريكست ”جاهز“.
بالســـوق  ملزمـــة  بريطانيـــا  ولكـــن 
الأوروبيـــة الموحدة، حيـــث لا يتم فرض 
رسوم، حتى انقضاء الفترة الانتقالية في 
نهايـــة العام، وهو الموعـــد النهائي الذي 
ســـيكون على الطرفـــين بحلوله التوصل 
إلـــى اتفـــاق بشـــأن طبيعـــة علاقتهمـــا 

المستقبلية.

وقال وزير البيئـــة البريطاني جورج 
يوســـتيس ”إنه وضع صعـــب للغاية، لا 

جدوى من إنكار ذلك“.
لشـــبكة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
‘‘ســـكاي نيوز’’، ”ســـنواصل العمل على 

هـــذه المفاوضات إلـــى أن يصبح المضي 
قدما بها أمرا عديم الفائدة“.

ومـــا لم يتـــم التوصـــل إلـــى اتفاق، 
ســـيحتكم الجـــزء الأكبـــر مـــن التجارة 
عبـــر المانش إلى قواعـــد منظمة التجارة 
الرســـوم  تطبيـــق  وســـيعاد  العالميـــة، 
الجمركيـــة والحصـــص بعـــد عقـــود من 
التكامل الاقتصادي والسياســـي العميق 

بين لندن ودول الاتحاد.

ويصـــر جونســـون علـــى أن بـــلاده 
أيـــا تكـــون نتيجـــة  ”ســـتزدهر بقـــوة“ 

تداعيـــات  ســـيواجه  لكنـــه  المحادثـــات، 
سياســـية واقتصادية كبيـــرة في حال لم 

يتمكن من التوصل إلى اتفاق.
ومـــن جهته، صـــرّح رئيـــس الوزراء 
العمالي الأسبق غوردون براون لـ“سكاي 
أنّه ”إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق  نيوز“ 
الآن، فأرى تداعيـــات دولية هائلة… لأننا 
ســـنكون في حرب اقتصاديـــة مع أوروبا 

ستكلفنا كثيرا“.
موحدة  الأوروبية  العواصـــم  وبقيت 
فـــي موقفهـــا الداعم لبارنييـــه على مدى 
مفاوضات بريكســـت الصعبة، لكن بدأت 
الداخليـــة  الانقســـامات  بعـــض  تظهـــر 

مؤخرا.
وهددت فرنســـا الجمعة، باســـتخدام 
حـــق النقـــض ضـــد أي اتفـــاق لا يفـــي 
بمطالبها بشـــأن ضمان تجـــارة منصفة 
والوصول إلى ميـــاه الصيد البريطانية، 
وهـــي أمـــور طالبت بـــأن يتـــم التوصل 

إلـــى اتفاق دائم بشـــأنها في حين تفضّل 
بريطانيـــا إعادة التفاوض عليها بشـــكل 

متكرر.
الأوروبيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الفرنسي كليمان بون ”نعرف أن الوصول 
بنســـبة مئة في المئة إلى المنطقة البحرية 

للمملكة المتحدة انتهى“.
وأضاف بـــون لصحيفة ”جورنال دو 
”لكننـــا نريد وصـــولا دائما.  ديمانـــش“ 
لا يمكـــن أن يكـــون للبريطانيـــين القدرة 
على الوصول بشـــكل كامل إلى الســـوق 

الأوروبية الموحدة واستثناء السمك“.
ومـــن المقرر أن يقـــدّم بارنييه إيجازا 
لمندوبـــي الـــدول الأعضـــاء فـــي التكتل 
الإثنـــين، فـــي وقـــت تشـــاطر دول عـــدة 
باريـــس مخاوفهـــا مـــن احتمـــال تقديم 
الجانب الأوروبي الكثيـــر من التنازلات، 
خصوصا في مـــا يتعلّق بقواعد التجارة 

المنصفة.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن 

”أي شيء ممكن“ في هذه المحادثات.

 تيغراي (إثيوبيا) – تصاعدت التحذيرات 
من أزمة إنسانية وشــــيكة في إثيوبيا مع 
احتدام الاشــــتباكات التي تدور رحاها في 
إقليم تيغراي ما أدى إلى تراجع الإمدادات 
الطبيــــة بالتزامــــن مع اســــتمرار تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
ودقت وكالة ”أسوشيتد برس“ ناقوس 
الخطر أمس الأحد محذرة في تقرير مطول 
لها من كارثة كبرى قــــد تواجهها إثيوبيا 
في حال استمرار الصراع، مشيرة إلى أن 
البلد قد يعرف أزمة إنسانية وصحية غير 

مسبوقة.
ويأتي هذا التحذيــــر في وقت لا يبدو 
فيه رئيس الــــوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
مستعدا لتهدئة، ولو وقتية، حيث واصلت 
القوات الحكومية حملتها السبت والأحد 
في تيغــــراي مؤكدة من أنها على بعد أيام 

من القبض على قادة التمرد.
وتشــــير تقديرات إلى أن القتال الدائر 
منــــذ نحو شــــهر بــــين القــــوات الاتحادية 
بقيــــادة آبــــي والجبهة الشــــعبية لتحرير 
تيغــــراي تســــبب حتــــى الآن فــــي مقتــــل 
الآلاف ولجوء نحو 46 ألفا إلى الســــودان 

المجاور.
وفي هــــذا الصدد، قالت ”أسوشــــيتد 
بــــرس“ إن عشــــرات الآلاف مــــن الفاريــــن 
مــــن الصراع بين قوات تيغــــراي والقوات 
الفيدراليــــة عبروا إلى الســــودان المجاور، 

ما قد يضاعف أعــــداد المصابين بفايروس 
كورونا وغيره من الفيروسات والأمراض 
الأخرى على مســــتوى البلاد بسرعة وذلك 
وســــط تكهنات بوجود إصابات بكوفيد – 

19 من الفارين.
ونقلــــت الوكالــــة الأميركيــــة عن أحد 
اللاجئــــين قولــــه إن أكثر من 60 شــــخصا 
كانوا محشــــورين في وســــيلة النقل التي 
نقلتهــــم مــــن الحمديــــات، علــــى الجانب 
الســــوداني من معبــــر حدودي رئيســــي، 
مضيفا ”مع تفشــــي كوفيد – 19، هذا ليس 
وضعا مريحا بالمرة فــــي هذه الحالات أو 

المخيمات“.
ويضطــــر العديــــد مــــن المقيمــــين في 
المخيمات إلى مشــــاركة الملاجئ والتجمع 
في طوابير للحصول علــــى الطعام والمال 

والتسجيل لدى وكالات الإغاثة المختلفة.
ومع اســــتمرار فرار الآلاف من الحرب 
الدائرة في تيغراي، لم تستطيع المنظمات 
الإنســــانية وغيرها من توفير إلا عدد قليل 
مــــن أقنعــــة الوجه التي يمكــــن رؤيتها أو 

المتاحة للتوزيع.
وأفاد جافانشير حاجييف من منظمة 
”ميرســــي كــــروب“ الإغاثيــــة، بأنــــه فــــي 
مخيم أم ركوبة شــــرقي الســــودان، يرتفع 
عدد الإصابــــات لكن العاملــــين في المجال 
الإنساني لا يملكون مواد لاختبار فايروس 

كورونا.

وبالرغــــم مــــن ذلك، لا يخــــاف عدد من 
اللاجئــــين من الوبــــاء بقــــدر خوفهم على 
أفــــراد مــــن أســــرهم تركوهــــم وراءهم في 

الإقليم المتنازع عليه.
وقــــال جبري متــــين ”لقد هربــــت للتو 
مــــن الحــــرب. أعتقد أن الحرب أســــوأ من 

الجائحة“.
يشــــكل  الفايــــروس  ”تفشــــي  وتابــــع 
تهديدا، لكن الظروف القاسية في مخيمات 
اللاجئين تجعل الناس ينســــون مخاطره، 

والحــــرارة  الجــــوع  يواجهــــون  حيــــث 
والعطش“.

وتثير حــــالات الإصابــــة بالفايروس، 
والمتزايــــدة فــــي الســــودان، مخــــاوف من 
احتمال فرض إغلاق جديد على مســــتوى 
البــــلاد، بما فــــي ذلك الإجــــراءات التي قد 
تمنع المزيد من اللاجئين من عبور الحدود.

وقــــال المفــــوض العام لــــلأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئين فيليبــــو غراندي نهاية 
الأسبوع الماضي ”الأشــــخاص يفرون من 

الصــــراع والعنــــف حفاظا علــــى حياتهم، 
إذن لدينا معضلة صعبة، لكن بالإجراءات 
الصحيــــة الصحيحة، يمكــــن الحفاظ على 

سياسة فتح الحدود“.
وكان رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي أعلن 
النصــــر في نهاية الأســــبوع الماضي، لكن 
القتال بين القــــوات الفيدرالية والإقليمية 
مســــتمر إلى حد خط هــــذه الكلمات حيث 
تسعى حكومة آبي للقبض على المتمردين 

الذين يرفضون الاستسلام.
ووفقا لمســــؤولين إنســــانيين، لا تزال 
الأزمة فــــي إقليم تيغراي الــــذي يبلغ عدد 
ســــكانه 6 ملايــــين شــــخص حرجــــة، مع 
انخفاض الإمــــدادات الطبية، بما في ذلك 
تلــــك اللازمــــة لمكافحــــة جائحــــة فايروس 

كورونا.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
مؤخــــرا بعد زيــــارة المراكــــز الصحية في 
منطقتي تيغراي وأمهرة المجاورة ”لا يزال 
الوباء معنا، رغم القتال والأزمة الإنسانية 

الجديدة التي تتكشف في أعقابه“.
وأوضحــــت ماريا ســــوليداد من لجنة 
الصليب الأحمر أن إمدادات طبية ”كالغرز 
والمضــــادات الحيوية ومضــــادات التخثر 
وحتــــى القفازات تنفد بشــــكل خطير“ في 

أكبر مستشفى في شمال إثيوبيا.
وتخطــــت إثيوبيــــا الشــــهر الماضــــي 
بالفايــــروس  مؤكــــدة  إصابــــة  ألــــف   100

بعــــد وقــــت قصيــــر مــــن بــــدء الصــــراع 
الدامي.

وتضاعفــــت محــــن الإثيوبيــــين بعــــد 
حظر إرســــال جميع المساعدات الإنسانية 
والإمدادات الطبيــــة والغذاء إلى تيغراي، 

منذ بدء القتال.

وقالــــت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي 
إنهــــا وقّعت اتفاقــــا مع حكومــــة إثيوبيا 
للسماح بوصول المساعدات إلى تيغراي، 
ولكــــن فقط إلى تلــــك المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة الحكومة الفيدرالية، وهو الأمر 
الذي سيستغرق وقتا مع استمرار القتال.
النرويجــــي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
للاجئــــين يان إيغلاند إن عمــــال الإغاثة لا 
أثناء  يزال لديهــــم ”الكثير من المخــــاوف“ 
اســــتعدادهم للعودة إلــــى منطقة تيغراي، 
حيث كانت هناك معلومات شحيحة حول 
كيفية تأثير الصراع على المرافق الصحية 
المحلية والبنية التحتية، أو تفشي المرض 

وانتشاره.

الإثنين 2020/12/07 
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ــــــى  ــــــي إل يســــــعى الاتحــــــاد الأوروب
التوصــــــل إلى اتفاق مــــــع بريطانيا 
ــــــين  بشــــــأن العلاقــــــة المســــــتقبلية ب
الطرفــــــين وذلك في جولة جديدة من 
المباحثات، قد تكون الأخيرة، بدأت 
الأحد وتتواصل حتى الاثنين، وسط 
توجس من عدم التوصل إلى اتفاق 
بعد تعثر المفاوضات التي استمرت 

طيلة ثمانية أشهر.

تركيا ملاذ 

«جماعات إجرامية»  لـ

ب المهاجرين
ّ

تهر

التوجس يخيم على مباحثات 

«الفرصة الأخيرة» لإتمام بريكست باتفاق
تحذيرات من تداعيات إتمام مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق 

قلق من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بماذا سيحتمي اللاجئون الإثيوبيون؟

إذا لم نتوصل لاتفاق 

فإننا سنكون في حرب 

اقتصادية مع أوروبا 

غوردون براون

را أ به

احتدام المعارك في تيغراي يضع إثيوبيا أمام أزمة إنسانية وصحية
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ألف لاجئ على الأقل فروا إلى 

السودان بسبب المعارك 

التي تدور في تيغراي

تراجع الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية يتزامن مع استمرار فرار الآلاف من مناطق الاشتباك


